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 زائر المساء

غرفة الاستقبال فى بيت إحدى سيدات المجتمع ببلد (

ومنضدة . . فى أوروبا الغربية حيث الصالون والمدفأة 

شعاع من الشمس . الوقت مساء . . صغيرة فوقها مزهرية 

من خلال النافذة تظهر . الغاربة ، يأتى عبر نافذة بالخلف 

ترفع الستارة فنرى . . حديقة البيت خضراء مزهرة 

وحدها على خشبة المسرح تفرغ منافض السجائر ) الخادمة(

 ) : وتغنى لنفسها الأغنية التالية . . ، وترتب أثاث الغرفة 

 )تغني: (الخادمة 

 عالياً تطير أيها النسر

 عالياً أنت تطير

 هل أعرتنى جناحيك

 لأقول تسبيحة حب صغيرة

 إلى أغلى الرجال لدي

 فى مكانه العالي

 . فى سمائه البعيد 

 . والضوء بالظل . . تداخل الظل بالضوء حيث ي



إنك لا تصمتين لحظة عن الغناء لهذا النكرة : السيدة 

لا . الذى تحبين ، ناسية أن تشعلى النور كما طلبت منك 

فلن تكون بك حاجة للصعود إليه إنه الآن . . تتعبى نفسك 

 . فى منتصف الطريق هابطاً إليك 

بة الشتاء التى  لابد أن شمس الربيع قد أذابت سحا

. . وسنسمع عما قريب صوت ارتطامه . . اختارها ملجأ له 

 )تضىء النور(فوق سطح هذا البيت ربما 

كيف . . الشمس لم تغرب بعد يا سيدتي : الخادمة 

 نضئ النور والشمس مازالت تغمر الدنيا ؟

إن هذا كمين للظلام ، ألا تفهمين يا مارثا ، : السيدة 

. طية أتخذها ضد هجوم الظلام المفاجئ إنه خطوة أمن احتيا

. أخشى الظلام . . إننى أخشى الظلام هذا المساء يا مارثا . 

ستختفى الشمس عما قريب فى مياه البحر المالحة ، 

لهذا فإن كل . . وسيستيقظ من نومه حيوان الظلام الخرافي 

أنوار البيت يجب أن تضاء قبل أن يصل زاحفاً بأطرافه 

مغرقاً كل شيء هنا فى . . خل حجرات البيت الأخطبوطية دا

هلا : مارثا ) . لحظة صمت(الهواء الأسود الذى ينفثه 

 . أشعلت شجرة عيد الميلاد أيضاً 



ماذا تقولين يا سيدتي ؟ هل ذكرت شيئاً عن : الخادمة 

 شجرة عيد الميلاد ؟

 . . مارثا . . قلت أوقديها : السيدة 

صلنا عن عيد الميلاد تف. سيدتي . . ولكن : الخادمة 

 أو بالأحرى أشهر عديد تأتي. . أشهر عديدة مضت 

إننى فقط أريد أن أرى شجرة عيد الميلاد : السيدة 

أريد أن يغمر البيت الكثير من الضوء . . مضيئة هذا الليلة 

لعل هذا يزيل قليلاً من الكآبة التى أحس بها تحط فى . . 

 . قلبى هذا المساء 

 ) . تخرج إلى حجرة داخلية. . (يدتي أمر س: الخادمة 

هل رأيت أزهاراً أحضرتها من الحديقة منذ : السيدة 

 . قليل 

 . إنها هنا فى المطبخ ) من خارج المسرح: (الخادمة 

 . أحضريها معك : السيدة 

تحضر مارثا باقة الأزهار وشجرة عيد ميلاد (

 ) . متوسطة الحجم

إنها مليئة ) يلادوهى تنظر إلى شجر عيد الم: (السيدة 

تتحرك السيدة نحو إناء . (انفضيها قبل إشعالها . . بالغبار 



الزهور لتضع الأزهار الجديدة مكان الأزهار الموجودة 

 )بالإناء

تغنى بصوت خافت مقطعاً من أغنية : (الخادمة 

ثم تستدرك . . الاستهلال فى حين تنفض الغبار عن الشجرة 

 . باب ، مثل عادته دائماً بعد قليل سيطرق ال) . . قائلة

نعم ، إنه سيأتي ، ما إن تغيب الشمس حتى : السيدة 

 . يظهر هو 

مع . كما لو كان يأتى راكباً شفق الغروب : الخادمة 

مجيء الشفق يجيء ما حاد يوماً عن موعده أو غير يوماً من 

 . الطريقة التى يدق بها باب البيت 

 . إنه أبداً ليخشى الظلمة : السيدة 

 . ربما هو يخشى النور : الخادمة 

لابد أنه قد مل هذا الطرق اليومى على باب : السيدة 

 . بيتنا 

إننى أتساءل أحياناً عن السر فى أنه لا : الخادمة 

إنه فقط يأتى ويدق الباب برفق . . يستعمل الجرس أبداً 

فى إيقاع منتظم ورتيب . . تاك . . تاك . . تاك . . وهدوء 

 . فرة سرية كأنما هو ش



كان عزفه . . كان فى صباه يعزف البيانو : السيدة 

بحيث يغوى قلوب البنات الصغيرات فلا . . أشبه بالسحر 

 . تخفق إلا له 

إنه أبداً لا يدق على باب . . ثلاث مرات : الخادمة 

. البيت أكثر من ثلاث مرات ، وعندما لا يسمع جواباً يعود 

أكاد أراه من خلال وقع .  شفافاً تاركاً وراءه صمتاً غريباً. 

وأسمع خطاه وهى تذوب . . أقدامه وهى تضرب الأرض 

 . فى البعد 

إنه ناضج الآن بالدرجة التى يعرف معها أن : السيدة 

 . أربع طرقات هى أكثر مما يلزم 

شاباً وسيماً . . لقد فكرت فيه دائماً باعتباره : الخادمة 

 دقيقة كملامح الأطفال شعر كثيف وملامح. . وصغير السن 

وبالرغم مما أسمع عنه فإنى أحتفظ له فى قلبى بصورة . . 

 . مشرقة زاهية 

إننى . . إنه أكبر سناً مما تظنينه يا مارثا : السيدة 

أحرص كل يوم على أن أرى صفحة الحظ فى جريدة المساء 

وهذا فى الحق . . وأقرأ ما تقوله النجوم أمام تاريخ ميلاده 



فمنه أعرف تماماً ما . . معلوماتى الدائم عنه هو مصدر 

 . يعانيه وما يمر به 

لقد مضى الآن ما يقرب من عام منذ أن بدأ : الخادمة 

ومنذ ذلك الحين لم يفشل يوماً . . فى المجيء إلى باب بيتنا 

حتى فى أقصى . . واحداًً فى أن يؤدى طرقاته اليومية 

أو . . قف عن المجيء عنفوان الشتاء بأمطاره وثلوجه لم يتو

إن المرء ليحتاج إلى طاقة جبارة من . . عن طرق الباب 

 . الإصرار لأن يفعل ذلك بنفس هذه الدقة والمثابرة 

 . لقد كان طوال عمره عنيداً : السيدة 

. هل قرأت ما تقوله النجوم عن حظة اليوم : الخدامة 

 . 

 لم أفعل بعد ؟: السيدة 

تلتقط الجريدة من منضدة  (أى الأشهر هو ؟: الخادمة 

 )قريبة

 إبريل: السيدة 

 وأى الأيام هو يوم ميلاده ؟: الخادمة 

اتركى الصحيفة جانباً . . لا تشغلى بالك بهذا : السيدة 

 . واهتمى بتنظيف الشجرة 



أى الأيام فى . . إنها لا تأخذ منى دقيقة : الخادمة 

 شهر إبريل ؟

 . الرابع عشر : السيدة 

أليس اليوم هو . سيدتي ) تتمعن فى الجريدة(: الخادمة 

 . الرابع عشر من إبريل 

 . ماذا تقولين يا مارثا ) بدهشة: (السيدة 

إذا اليوم عيد ) بسعادة. . (إنه اليوم . . نعم : الخادمة 

 . عيد ميلاده يا سيدتي . . ميلاده 

. . كأننى كنت أدرك هذا ) بعد لحظة تفكير: (السيدة 

كأننى . . ين كان يلازمنى طيلة المساء إحساس غامض دف

 . . كنت أعرف 

إذا فهو لن يأتى اليوم مع ) بكآبة مفاجئة: (الخادمة 

لن يدق كما هى عادته كل يوم باب بيتنا . . غروب الشمس 

 . سنفتقده إذن هذا المساء . 

 لماذا ؟ لماذا تقولين إنه لن يأتى اليوم ؟: السيدة 

ذهب ليحتفل بعيد ميلاده فى سي. . بالتأكيد : الخادمة 

لن يجد وقتاً ليأتي ، خاصة وهو يعرف أن أحداً . . مكان ما 

 . أو يقول عيد ميلا سعيد على الأقل . . لن يفتح له الباب 



. . سيكون هنا تماماً فى الموعد المحدد : السيدة 

وأعدى المائدة لشاى . . اذهبى وضعى الإناء فوق النار 

 . .  بأنه سيكون ضيفنا هذه الليلة فأنا أشعر. . المساء 

هل معنى ذلك أنك ستسمحين له بالدخول : الخادمة 

. . أرجوك يا سيدتى لا تفعلى هذا . . إلى البيت إذا جاء 

إنها مجازفة كبيرة ، لا أحد يدرى عواقبها ، أنت تعرفين 

 . مدى خطورة الرجل 

إنه رجل يبحث . . إنه لا يبحث عن المتاعب : السيدة 

 . عن مخباً 

. . ولكن كيف تستقبلين فى البيت مجرماً : الخادمة 

إن لديك . . هارباً ، تطارده سلطات الأمن فى كل مكان 

وأن تضعى فى . . اسمك الطيب واسم المرحوم زوجك 

فكرى . . الاعتبار سمعة ملاجئ الأيتام التى تشرفين عليها 

كل ما يمكن أن يجلبه هذا من تأثير سيئ على المكانة فى 

لا تنسى . . الاجتماعية التى تحتلينها والشركة التى ترأسينها 

 . مسئولياتك الكبيرة يا سيدتي 

 . فعلاً لقد حان الوقت لأن أعى مسئولياتي : السيدة 



لو تسمحين له بالدخول . . ثمة شيء آخر : الخادمة 

ق غرضه ، ولن يأتى بعد ذلك ليطرق اليوم فإنه يكون قد حق

الباب أبداً ، وستكون حياتنا شيئاً لا يطاق بدون دقاته اليومية 

يضيف لوناً . . لقد صار مجيئه جزءاً من طقوس المساء . 

إننى لا أستطيع تخيل أمسية تمر دون . . ونكهة لامسياتنا 

إنك لن تضحين بهذا أيضاً . . دقاته الحميمة فوق باب البيت 

.  

من أدراك أنه لن يتوقف عن المجيء وهو لا : السيدة 

 . يجد غير الصدود طيلة عام كامل 

أنا على ثقة من . . إنك تخطئين يا سيدتي : الخادمة 

فلقد صار المجيء إلى بابنا عادة . . أنه يستمتع بهذا الصدود 

يجيء ليطرق الباب ثم . . محببة إلى قلبه لا يستطيع تركها 

فدعى الأمر . . ى طبيعة الأشياء أرادت ذلك يعود كأنما ه

لا تتدخلى فيما أرادته الطبيعة كى لا . . كما هو يا سيدتي 

لا تفتحى الباب الآن يا سيدتى إذ إنه لا . . يختل الميزان 

معنى لأن تتركيه بالخارج عاماً كاملاً ثم تأتى الآن وتفتحين 

 . له الباب 



لا . . باب يا مارثا أنا ملزمة بأن أفتح له ال: السيدة 

 . أستطيع أن أبقيه خارج البيت لمجرد التسلية 

أأنت حقاً ملزمة بأن تفتحى له الباب يا : الخادمة 

إذا ذهب محتفلاً بعيد ميلاده فى . سيدتي ؟ وإذا لم يأت اليوم 

 . مكان ما 

. . إنه سيأتي ، وسيحتفل بعيد ميلاده هنا : السيدة 

ن الميعاد قد حان لأن يفتح له ذلك أنه يعرف أ) لحظة صمت(

 . الباب 

إنه يهددك إذن يا سيدتي ، لابد أن يهددك : الخادمة 

. كنت على ثقة من أن مجرماً مثله لا بد وأن . . بطريقة ما 

 . 

سيكون ضيفنا على الشاى هذا ) تقاطعها: (السيدة 

ضعى على المائدة أكواباً فضية بدلاً من أكواب . . المساء 

. . دعيه يحس بأننا نحتفى بقدومه . . اليومي الاستعمال 

 . اجعلى كل شيء يبدو مبهجاً بما فيه الكفاية 

ثم تذهب إلى . مارثا تضيء شجرة عيد الميلاد (

مارثا . . السيدة تجلس وتأخذ الجريدة تتصفحها . . المطبخ 

 ) . تعود



تنتبه إلى أن . . (وضعت الإناء فوق النار : الخادمة 

 أتقرئين باب الحظ ؟) الصحيفةالسيدة تقرأ 

 . لقد حان ذهابك يا مارثا : السيدة 

يجب أن أبقى يا سيدتي ، لأفتح له الباب : الخادمة 

 . وأقدم له الشاي 

 . سأفتح له أنا الباب وأقدم الشاي : السيدة 

 . ولكن سيدتي : الخادمة 

 . مارثا . . عودى إلى بيتك : السيدة 

 . ى عليه نظرة أود فقط أن ألق: الخادمة 

 . مارثا . . سترينه فيما بعد : السيدة 

لكنى لا أعرف مكاناً غير هذا المكان أذهب : الخادمة 

 . إليه 

تأخذ بعض النقود . . (يجب أن أقابله وحدي : السيدة 

سيساعدك هذا فى العثور على مكان تأوين ) من حقيبة يدها

 . إليه 

 . هل أحضر غداً فى الصباح : الخادمة 

السيدة تدير ظهرها . (تعالى متى تشائين : السيدة 

تأخذ معطفها . لمارثا التى تترك الغرفة إلى حجرة داخلية 



السيدة تشعل . الشمس غربت الآن . وحقيبة يدها وتخرج 

تتصفح . تتفقد وعاء الزهور وشجرة عيد الميلاد . سيجارة 

رج تخ) . (فترة وجيزة ثم يطرق الباب. . بقلق . . الجريدة 

 )السيدة تفتح الباب

. طاب مساؤك ) من خارج المسرح(صوت الرجل ـ 

فى الأربعينيات . يظهر الرجل على المسرح . (اليزابيث . 

من عمره ، قامة فارهة وبناء عضلى قوي ، يرتدى ملابس 

يحمل معه ربطة من الزهور . تقليدية ذات ألوان زاهية 

 )الذابلة

 . ونالد لقد تقدمت بك السن يا د: السيدة 

وأنت كما أنت ، اليزابيث ، لا شيء فيك قد " : الرجل

 . تغير 

 . أدركها الكبر . . إننى امرأة وحيدة : السيدة 

لكن التوهج الذى كان يفيض به وجهك مازال : دونالد 

 . ذات التوهج 

 . هل هم يتبعونك ؟ ) بعد لحظة صمت: (السيدة 

 من هم ؟: دونالد 

 . الناس الذين يتبعونك : السيدة 



 . إنهم لا يعرفون لى مكاناً : دونالد 

 . ألم تتعب من هذه اللعبة : السيدة 

حتى . . لا أتعب منها أبداً لأننى ألعبها جيداً : دونالد 

عندما كنت صغيراً كنت أكثر الأطفال موهبة فى العثور على 

 .  أنا الآن عندما نلعب ألعاباً كالتى ألعبها. . مكان أختبئ فيه 

 لماذا جئت ؟) فجأة: (السيدة 

كنت ماراً بالصدفة من أمام البيت ، ورأيت : دونالد 

طالما أن لديك مناسبة . . أنه من اللائق أن آتى إلى هنا 

عيد ميلاد سعيد لك يا سيدتي ) يقدم لها الزهور(تحتفلين بها 

 . 

عيد ميلاد سعيد لك أنت أيضاً ) تأخذ الزهور: (السيدة 

 . لكن هذه الزهور تعنى أن الزيارة كانت مقصودة  . .

ينتشر فى كل مكان خارج . . إنه الربيع : دونالد 

لا يقتضى الأمر إلا . . البيت والزهور أيضاً فى كل مكان 

إن لديها . . ضعيها فى الإناء . أن يمد الإنسان يده ويقطفها 

 . عبيراً معتقاً 



زهور فى الإناء تضع ال(شكرا على أى حال : السيدة 

يبدو أنك انتظرت ) بدلاً من الزهور التى كانت موجودة أصلاً

 . طويلاً 

إننى أمارسه بخبرة ومهارة لا . . الانتظار : دونالد 

 . مثيل لهما منذ أول يوم عرفت فيه العمل لحساب الآخرين 

 . لقد كنت دائماً طفلاً صعباً : السيدة 

 . توحاً لي وكنت أنت دائماً بابا مف: دونالد 

صرت إنساناً آخر . . ولكنك ذهبت بعيداً : السيدة 

مداناً من كل الناس ، أخبار الجرائم التى ترتكبها فى كل 

 . مطلوب . . إنك مطلوب . . صحيفة 

إن هذا أفضل من أن يكون الإنسان غير : دونالد 

 . مطلوب من أحد 

 . ذهبت إلى السجن مرات عديدة : السيدة 

 . مته وخرجت منه مرات عديدة أيضاً وحط: دونالد 

لقد ) صمت(أنت قتلتهم ) صمت(أناس أبرياء : السيدة 

 . كانوا أبرياء 

بينما أنت هنا تقدمين التبرعات الطائلة : دونالد 

 . لجمعيات الأيتام 



لقد كنت هناك بالخارج لا تفعل شيئاً سوى : السيدة 

 . اغتيال سعادة الناس الأبرياء 

 هنا لا تفعلين شيئاً سوى الاعتناء الكامل وأنت: دونالد 

 . بالأعمال التجارية التى خلفها زوجك الراحل 

 . إننى أخشاك يا دونالد : السيدة 

لا تخشين شيئاً طالما أن أعمالك التجارية : دونالد 

 . رائجة 

 . لقد كانوا أبرياء : السيدة 

 . لا أحد بريء : دونالد 

لقد كنت يتيماً أنت ) صمت(الأيتام أبرياء : السيدة 

غزت . . نفسك ، عمرك ستة أيام عندما جاءوا بك إلي 

فوضعتك فوق حجرى ومنحتك . . براءة وجهك قلبي 

 . صدري ، أرضعتك وغذيتك حتى صرت كبيراً 

رميت بى إلى . . ثم طلبت منى أن أذهب : دونالد 

 . بحر هائج وقلت لى حان وقت الإبحار 

 . كان ذلك عندما بلغت سن الفطام : يدة الس

وحيث أنى ذهبت مبحراً تحت رايتك الخاصة : دونالد 

 . فإن كل الرحلة لم تكن إلا نزهة . . 



 . طموحك العظيم هو أن تغزو هذا العالم : السيدة 

ليس مهماً إذا ما كنت قد غزوت العالم أو لم : دونالد 

إلا لأداء مهمة محددة أغزه طالما أننى لم أكن هناك بالخارج 

. ، هى أن أقدم إمدادات لملاجئ أيتامك ، أغذيها بأيتام جدد 

 . . لكى تواصلى المسيرة . 

ما ظننت عمرى أنك ستغدو شريراً إلى هذا : السيدة 

 . الحد 

ليس سهلاً أن تنفضى يدك من الأمر بكل هذه : دونالد 

رفة البساطة ، ومهما كان ظنك بى فأنت تعرفين تمام المع

أننى كنت هناك بالخارج أفعل ما أردتنى أن أفعل ، أنجز 

مهمة أنت أوفدتنى إليها وكلما فعلت شيئاً كنت أفكر فيك 

جالسة هنا فى ركنك المفضل تقرئين بسعادة بالغة أخبار ما 

فعلت فى صحف اليوم التالى عارفة أننى أفعل ذلك بالنيابة 

 . عنك 

تقوله فأنا باعتبارى ليس ثمة من دليل على ما : السيدة 

أرملة رجل حاز فى الاقتصاد أعظم الأوسمة حاولت دائماً أن 

أرتفع إلى مستوى السمعة التى خلفها وراءه المرحوم ، أن 

 . أواصل ما بدأ وأقود حياة كريمة شريفة 



وباعتبارك رئيسة مجلس الإدارة فأنت : دونالد 

  . .حريصة على أن تزدهر أعمال الشركة تحت رئاستك 

وأن أنشر السعادة والهناء بين التعساء من : السيدة 

 . الناس 

يصفر إناء . (أرامل رجال لم يأخذوا أوسمة : دونالد 

 ) . . الشاى فى المطبخ

يذهب دونالد إلى جهاز . . (حان ميعاد الشاي : السيدة 

. يرقص على الموسيقى . الأسطوانات ليضع أسطوانة حديثة 

الشاى الصغيرة وعليها إناء الشاى تدخل السيدة تجر منضدة 

تملأ فنجانا له . واثنان من الأكواب الفضية وقطعتى جاتوه 

 ) . وآخر لنفسها

نست الخادمة أن ) وهى تقدم له فنجان الشاي: (السيدة 

ليعد عليك بالخير . . تحضر شموعاً تعمل بها كعكة العيد 

 . والهناء 

 أنك قد كتبت بالمناسبة لا بد. . وأنت أيضاً : دونالد 

 . وصيتك الآن 

 . هل هذا ما جئت من أجله : السيدة 

 . إننى هنا فقط من أجل أن أراك سعيدة : دونالد 



 . ألست باقياً هنا : السيدة 

تعرفين تمام المعرفة أننى لا أستطيع أن أبقى : دونالد 

 . 

إنهم يبحثون . . دونالد . . إنك هنا لكى تبقى : السيدة 

سوف يجدونك ، ولسوف يأخذونك . . ن عنك فى كل مكا

. وربما يصل الأمر إلى حد شنقك . إلى السجن مرة أخرى 

 . 

لقد . . وأنت تعرفين ذلك . . إننى لست باقياً : دونالد 

إن لدى مهاماً لا بد من . جئت فقط لأذكرك بالوصية 

 . إنجازها بعد أن أكون قد أكملت مهمتى هنا 

 . يا دونالد . . يجب ألا تذهب : السيدة 

 . . اليزابيث . . يجب أن أذهب : دونالد 

 لماذا يجب أن تذهب ؟ هل هو موعد ؟: السيدة 

 . . إنه موعد . . حسناً : دونالد 

 أين مكانه ؟: السيدة 

 . ليس بعيداً : دونالد 

 مع من هذا الموعد ؟: السيدة 

 . أحد الناس ممن لا تعرفين : دونالد 



 ما هو اسمه ؟: السيدة 

 لم هذا الاستجواب ؟: دونالد 

. تواعد امرأة هذه الليلة ، أليس كذلك ؟ : السيدة 

تدعوها إلى وجبة . . تسألها أن ترافقك إلى النادى الليلي 

 . عشاء فخمة ، ورقص يمتد إلى آخر الليل وما إلى ذلك 

.  لا بد أنها طفلة غرة ، ترضى زهوك الذى لا حد له 

. . خمسة عشر . . بعة عشر أر. . كم عمرها يا ترى . 

أو فقط ذات جمال ملحوظ كما . . يفضل أن تكون شقراء 

 . يحلو لك التعبير 

أليس . .  إلى أين ستأخذها يا ترى ؟ ملهى الدانيوب 

أكثر الأماكن فى المدينة أمناً . . هو ملهى الدانيوب ؟ 

بالنسبة لرجل هارب من العدالة حيث الأضواء ناعمة خافتة 

 ملامحك طابعاً من النبل المزيف ؟ وبسلوك تضفى على

مبالغ فى وجاهته سوف تسأل الساقى زجاجة من الشامبانيا 

 شيء يليق بمناسبة كهذه ؟. . ومقداراً كافياً من الكافيار 

 وستذوب الطفلة السكيرة تحت تأثير كرمك وشهامتك 

نحن . . بعد ذلك ـ سيحين موعد الرقص . . ونبل ملامحك 

نحن جميعاً . .  كم أنت بارع فى الرقص جميعاً نعرف



لذا كن رفيقاً بأضلع . . نعرف أنك تفضل الرقص بطيئاً 

فالليلة لم . . لا تحطم صدرها الغر . . الطفلة الصغيرة 

وهمست لها بقصيدة . . انتهى الرقص . . تنصرم بعد 

وحان . . الأنجم السعيدة التى تحتفظ بها لمثل هذه المناسبات 

ذهابكما معاً إلى ركنك المظلم حيث تختبئ النهار الآن موعد 

لا شيء . . وبعد أن تكون قد مضغت لبانتك معها . كله 

ما هى رغبتك الأخيرة : تبقى سوى أن تسألها السؤال المعتاد 

 ؟

وقبل أن تفتح شفتيها لتجيب تمد إليها ذراعين كذراعى 

الأخطبوط وتلف حول عنقها الصغير أصابع يعلوها الشعر ، 

: قل لي . . تكتم أنفاسها . . ودونما رحمة ، بل بنشوة ولذة 

 ) . تبكي. (قل إن هذا كذب . . أنا مخطئة 

. . إن هذه أعراض سيئة لمرض خطير : دونالد 

إنك تعرفين أننى لم أتصرف يوماً بمحض إرادتي . اليزابيث 

المطيع لها . . ، كنت دائما مجرد الخادم المنفذ لرغباتك 

  . طاعة عمياء

كفاك تسكعاً وسفكاً . ابق هنا . لا تذهب إذن : السيدة 

 . للدماء 



متعتى الوحيدة . لم أخلق للبقاء داخل البيوت : دونالد 

 . فى الدنيا أن أكون فى الهواء الطلق مؤدياً واجباتي 

 . ناشراً الموت : السيدة 

 . والارتياح : دونالد 

 .  ؟ ألا تستطيع أن تضع حداً لكل هذا: السيدة 

 . اليزابيث . . لا أستطيع : دونالد 

 . ألا تحاول : السيدة 

. لا فائدة ، وصلت إلى نقطة اللاعودة : دونالد 

 )تتوقف السيدة عن بكائها الخفيف(

 . اليزابيث ) بعد فترة صمت: (دونالد 

 ماذا تريد يا دونالد ؟: السيدة 

 . جففى دموعك : دونالد 

) لا تقول شيئاً. . ل معها السيدة تجفف دموعها بمندي (

 . 

 . اليزابيث . . والآن : دونالد 

 والآن ماذا ؟: السيدة 

 . لنبدأ العمل الآن ) واقفاً: (دونالد 



وهى تحاول التراجع إلى . . تقف مرتجفة : (السيدة 

 العمل ؟؟) . . الخلف

هى لا تتحرك ، (اليزابيث . . تعالى إلى هنا : دونالد 

أخبرينى . تعالى إلى هنا ) فى خطو بطئيتجه دونالد نحوها 

 . الآن 

. . يتجه فاتحاً يديه نحو عنقها . . يمد نحوها ذراعيه (

 )بينما هى تتجمد رعباً

 ما هى رغبتك الأخيرة ؟

 

 )ستار(

 

 

 

 
 




